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نشر مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة تحلیلا حول الاستراتیجیة الجدیدة للأمن القومى الأمریكى التى أطلقھا، بایدن، قبل أیام. تناول التحلیل أھداف الاستراتیجیة، وآلیات 
تنفیذھا، والتحدیات التى تعوقھا... نعرض التحلیل فیما یلى.أصدر البیت الأبیض، فى 12 أكتوبر 2022، استراتیجیة جدیدة للأمن القومى الأمریكى، وھى أول استراتیجیة من نوعھا، فى 

عھد الرئیس جو بایدن، والتى أعلن فیھا أن الھدف الرئیسى للولایات المتحدة یتمثل فى «التغلب على الصین وكبح جماح روسیا»، كما دعت الاستراتیجیة إلى تقلیص الاعتماد على «
الخصوم»، وتعدیل العولمة.تنص الوثیقة على ضرورة أن تقوم الولایات المتحدة بتقویة الداخل الأمریكى لیكون قادرا على المنافسة المتصاعدة مع الأنظمة السلطویة على الساحة الدولیة، 

بالإضافة إلى استقطاب الحلفاء والدول الصدیقة لیعملوا فى الساحة الدولیة بموجب الأسس التى تراھا واشنطن ضروریة لضمان الأمن والسلم الدولیین، والتى تتمثل فى التالى:أولا: 
مواجھة التھدیدات الصینیة: تُعد الصین، حسب الوثیقة، المنافس الوحید على المستوى الدولى الذى ینوى إعادة رسم النظام الدولى كلیا، ولدیھ القدرات الاقتصادیة والدبلوماسیة والعسكریة، 
للقیام بذلك. ویزید من تھدید ذلك امتلاك بكین طموحات كبیرة فى مناطق النفوذ التقلیدیة للولایات المتحدة، وتحدیدا المحیطین الھادئ والھندى. ویعكس ذلك استمرار إصرار واشنطن على 
أن مناطق نفوذھا تمتد إلى مناطق العالم أجمع، وأنھ لیس من حق الصین امتلاك مناطق نفوذ حتى فى جوارھا المباشر، وتحدیدا فى المحیط الھادئ. ویكشف ذلك أن واشنطن لاتزال تسعى 

للإبقاء على ھیمنتھا على النظام الدولى.وتعدد الوثیقة أدوات الصین لكى تصبح القوة المھیمنة على النظام الدولى، والتى تتمثل فى تقدمھا التكنولوجى، ونفوذھا الدولى والدبلوماسى على 
المؤسسات الدولیة، وتوفیر تكنولوجیات صینیة تصب فى النھایة لصالحھا القومى ولقیمھا التى تسعى للترویج لھا، فضلا عن توظیف أسالیب القھر الاقتصادیة مستغلة الانفتاح الاقتصادى 

العالمى لزیادة الاعتماد الدولى علیھا، وبتقلیل اعتمادھا على العالم. كما تستمر الصین فى زیادة استثماراتھا العسكریة لتطویر جیشھا بشكل متسارع لبسط سیطرتھا على منطقتى الھادئ 
والھندى مھددة بما یھدد مصالح الولایات المتحدة وحلفاءھا فى المنطقة وفقا للوثیقة.وحددت الوثیقة بعض السیاسات الأمریكیة للرد على الصین، والتى تتمثل فى استمرار التدخل فى 

الشئون الداخلیة للصین، كما یلى: أــ توظیف ورقة حقوق الإنسان: تؤكد الاستراتیجیة أھمیة فضح الأسالیب الصینیة للتعامل غیر الإنسانى مع الإیجور، وحقوق الإنسان لسكان التبت. ب ــ 
دعم الدیمقراطیة فى ھونج كونج: تؤكد واشنطن ضرورة الوقوف أمام محاولات بكین إضعاف الاستقلالیة والدیمقراطیة التى تتمتع بھا ھونج كونج. ج ــ منع الصین من ضم تایوان: أكدت 
الولایات المتحدة استمرارھا فى دعم سیاسة الصین الواحدة، غیر أنھا فى الوقت ذاتھ أكدت رفضھا أى محاولات أحادیة من جانب الصین لتغییر «الوضع الراھن بالقوة وبشكل أحادى». 
وعلى الرغم من نفى واشنطن نیتھا دعم استقلال تایوان، فإنھا أكدت مواصلة تقدیم الدعم العسكرى لتایوان. وإذا ما تم الأخذ فى الاعتبار تھدیدات الإدارة الأمریكیة الحالیة بالتدخل للدفاع 
عن تایوان عسكریا، فإنھ یلاحظ أن واشنطن سوف تعمل بكل قوة على منع توحد الصین وتایوان، نظرا للوزن الاقتصادى الكبیر، الذى تتمتع بھ تایوان، إذ یقدر ناتجھا المحلى الإجمالى 
لعام 2022 بنحو 850 ملیار دولار. دــ التعاون فى بعض الملفات: لم تستبعد الاستراتیجیة التعاون تماما مع بكین فى بعض المجالات، إذ أكدت أن ھناك بعض المعضلات التى تواجھھا 
الولایات المتحدة، والتى تتشاركھا مع الصین مثل: التغیر المناخى والصحة العامة العالمیة.ثانیا: احتواء الإمبریالیة الروسیة: عدت الوثیقة الأمریكیة روسیا دولة تسعى لفرض نفوذھا «
الإمبریالى» على الدول المجاورة لھا منذ ما یقارب عقدا من الزمان فى محاولة لتغییر النظام الدولى. ولعل المثل الواضح فى ھذا الإطار ھو حرب روسیا ضد أوكرانیا، بالإضافة إلى 

تدخلاتھا العسكریة فى الشأن السورى، فضلا عن محاولة زعزعة استقرار الدول المجاورة باستخدام الھجمات السیبرانیة والاستخباراتیة فى دول آسیا الوسطى، وشرق أوروبا وحتى حول 
العالم؛ حیث أكدت الوثیقة التدخل الروسى فى العملیة الانتخابیة الأمریكیة فى 2016.حاولت الوثیقة تأطیر الحرب الأوكرانیة لیس باعتبارھا صراعا جیوسیاسیا بین الغرب وروسیا، ولكن 

باعتباره دفاعا عن المبادئ الأساسیة للأمم المتحدة الخاصة بالسیادة، ووحدة أقالیم الدول. ووضعت الاستراتیجیة الآلیات للتعامل مع التحدى الروسى، والذى یتمثل فى التالى: أــ الدعم 
المستمر لأوكرانیا: تسعى الولایات المتحدة لاحتواء السیاسات الروسیة العدائیة من خلال الدعم المستمر للشعب الأوكرانى، لكى یتمكن من الدفاع عن نفسھ ودعمھ اقتصادیا وإنسانیا من 

خلال جمع المساعدات من الحلفاء والدول الصدیقة، بحیث تتحول الحرب الروسیة ضد أوكرانیا إلى «خطأ أو فشل استراتیجى». ب ــ استنزاف الاقتصاد الروسى: ستقوم الولایات المتحدة 
بتوجیھ ضربات اقتصادیة تھدف لإضعاف مجال الدفاع والفضاء الروسى، بالإضافة إلى زیادة قدرات الناتو لردع روسیا من الاعتداء على الدول الأوروبیة، من خلال الترحیب بالسوید 

وفنلندا فى الحلف. ج ــ منع روسیا من استخدام النووى: ترى الوثیقة أن إضعاف روسیا، عسكریا واقتصادیا، عبر استنزافھا فى أوكرانیا، قد یؤدى إلى لجوء روسیا للأسلحة النوویة، 
ولذلك أكدت الاستراتیجیة أن الولایات المتحدة: «لن تسمح لروسیا، أو لأى قوة أخرى، بتحقیق أھدافھا من خلال استخدام الأسلحة النوویة أو التھدید باستخدامھا»، لكن الوثیقة لم تناقش رد 

الولایات المتحدة وحلف الناتو إذا اختار بوتین استخدام سلاح نووى تكتیكى فى أوكرانیا، فى استمرار واشنطن فى اتباع استراتیجیة الغموض الاستراتیجى.• • •یمكن إیراد عدد من 
الملاحظات الأساسیة على الاستراتیجیة الأمریكیة الجدیدة:أولا: تأكید سیاسات بایدن السابقة: یلاحظ أنھ على الرغم من إصدار الوثیقة بعد 21 شھرا من ولایة بایدن، فإنھا لم تقدم أى شىء 

جدید، فقد أرسى بایدن بوضوح الخطوط العریضة لاستراتیجیتھ خلال الفترة الماضیة، خاصة فیما یتعلق بأولویة مواجھة التھدیدات النابعة من روسیا والصین، أو تشكیل شراكات دولیة 
لمواجھتھما.ثانیا: إجماع دیمقراطى ــ جمھورى: من الواضح أن الاستراتیجیة الجدیدة لبایدن، خاصة فیما یتعلق بمراجعة العولمة، وحمایة العمالة الأمریكیة، وتعزیز الإنفاق العسكرى، لا 

تختلف عن استراتیجیة الرئیس الأمریكى الجمھورى السابق، دونالد ترامب، وھو ما یعنى أنھ أصبح ھناك توافق داخل واشنطن بین الحزبین على كیفیة توجیھ السیاسة الأمریكیة فى عصر 
صراعات القوى الكبرى.ثالثا: تحدیات أمام سیاسة واشنطن الصینیة: أكدت الوثیقة، على نحو واقعى، أن ھناك صعوبات قد تواجھ أسلوب تعامل واشنطن مع بكین على الساحة الدولیة، 

والتى یتمثل أبرزھا فى وجود اختلاف دولى وحتى ضمن بعض حلفاء واشنطن فى وجھات النظر فیما یخص كیفیة التعامل مع الصین.وتسعى واشنطن لمواجھة ذلك عبر تقویة 
الدبلوماسیة الأمریكیة لتوضیح غایات الصین الحقیقیة، غیر أنھ من الواضح أن ھذه الجھود لن تكون یسیرة، وذلك فى ضوء أن العدید من حلفاء واشنطن قد انضموا إلى عدد من 
المؤسسات الدولیة، التى أسستھا الصین، مثل البنك الآسیوى للاستثمار فى البنیة التحتیة، وذلك على الرغم من ممارسة واشنطن ضغوطا على ھذه الدول لدفعھا للتراجع عن ھذه 

الخطوة.رابعا: غیاب الخیارات النوویة الأمریكیة: على الرغم من تلویح واشنطن بخیارات عدة لمنع روسیا من استخدام الأسلحة النوویة، فإنھا فى واقع الأمر لا تمتلك أى سیاسات واقعیة 
قابلة للتطبیق، إذ إن أى محاولة من جانب واشنطن للرد عسكریا على روسیا لاستخدامھا أسلحة نوویة لن یترتب علیھ سوى اندلاع حرب نوویة بین الجانبین، وھو سیناریو تتحاشاه 
واشنطن بالتأكید.• • •فى الختام، یمكن القول إن الاستراتیجیة الأمریكیة رسمت ملامح السیاسة الأمریكیة فى عصر صراعات القوى الكبرى، والتى تعكس إجماعا داخلیا، یتجاوز 

الانقسامات الحزبیة، ویتضمن تركیزا على إقامة شراكات عسكریة واقتصادیة مع الحلفاء، لمواجھة الخصوم، وتحدیدا روسیا والصین، مع إعادة مراجعة «العولمة» لضمان عدم استمرار 
*تحقیق الصین فوائد اقتصادیة أكبر على حساب الولایات المتحدة.*لینك المقال في الشروق
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